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  مــقــدمـــــــــــة

تعُــد غــزوة تبــوك مــن المحطــات المهمــة في تاريــخ الإسلام؛ حيــث دعــا 

الــنبي صلى الله عليه وسلم المســلمين للخــروج لمواجهــة الــروم في ظــروف شــديدة الصعوبــة؛ 

مــن شــدة الحــر، وقلــة المــوارد، وبعــد المســافة. لبَّىى معظــم الصحابــة هــذا 

ــغير عــذر. ومــن بين  ــاك مــن تخلــف عنهــا بعــذر أو ب ــداء العظيــم، إلا أن هن الن

ــن  ــة الصــادقين، وهــم: كعــب ب ــة مــن الصحاب ــدون عــذر، ثلاث الذيــن تخلفــوا ب

ــهُُ عنهــم.  ــة- رَضَيَ الل ــن أمي ــع، وهلال ب ــن الربي ــك، ومــرارة ب مال

ورغــم خطئهــم في التخلــف عــن هــذه الغــزوة، إلا أنهــم أظهــروا أروع 

ــم يلجــؤوا إلى  صــور الصــدق والــصبر في توبتهــم، عندمــا اعترفــوا بذنوبهــم، ول

ــا في الصــدق مــع اللــهُ والنفــس،  الكــذب أو التبريــر. فــكان ذلــك درسًــا عظيمً

وفي التوبــة النصــوح التي تفُتــح بهــا أبــواب رحمــة اللــهُ ومغفرتــهُ. وقصــة هــؤلاء 

الثلاثــة تحمــل في طياتهــا كــثيًرا مــن الــعبر التي يجــب أن نتأملهــا، ونتعلــم منهــا 

ــا في حياتن

   عناصر الموضوع

1. قصة الثلاثة الذين خُلفِوا: عبرة في الصدق والثبات. 

2. كعب بن مالك وقصة تخلفهُ عن غزوة تبوك.  

3. بيان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الإعلام بالوجهة.  

4. وحدة كعب بن مالك في المدينة ومعاناتهُ.  

5. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم غياب كعب بن مالك في تبوك.  
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6. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقهُ إلى المدينة.

7. لقاء كعب بن مالك برسول اللهُ صلى الله عليه وسلم.  

8. صدق كعب بن مالك وثباتهُ رغم اللوم.  

9. النهي عن التكلم مع الثلاثة.  

10. حال كعب رَضَيَ اللهُُ عنهُ.  

11. مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم.

12. ذهابهُ إلى ابن عمهُ.

13. بكاء كعب رَضَيَ اللهُُ عنهُ.

14. رسالة ملك غسان.

15. رأي كعب بن مالك في طلب الاستئذان.  

16. بشرى الفرج وتوبة اللهُ على كعب بن مالك وصاحبيهُ.

17. فرحة التوبة والفضل العظيم للصِدق.  

18. فضل الصدق والتحذير من الكذب. 

19. دروس مستفادة من قصة كعب بن مالك رَضَيَ اللهُُ عنهُ.
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   قصة الثلاثة الذين خُُلِّفِوا

ُُف : تحجتحجتحجسحج، لۡبَٰٰۡبُُبِِسجى سجحيُسو�س
ٰ
وْْلِيِ ٱلۡأَۡ

س
�أَِ  قــال اللــهُ عــز وجــل: سمحلٰٰۡ�ُُدۡۡ كَٰانَٰ فِيِ قَٰصِٰصِِِ�ُُمۡۡ عِِبۡۡرَٰةٞٞ لۡ

وفي هذا السياق العظيم، تأتينا قصة تحمل كثيًرا من العبر والدروس. 

حادثــة غريبــة هــزت أجــواء المدينــة المنــورة، وخلىدهــا القــرآن الكريــم في 

ُُواْ حَٰتََّىٰٓٓ إِذَِٰا ضَٰاقَٰتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ�مۡس  لَ�ِ�س بٰ�ُُةِِ ٱلَّذَِِيُُُنَٰ خُس ســورة التوبــة بقولــهُ تعــالى: سمحوْعَٰلَٰىٰ ٱلثََّلَٰٰ

 ِ�ُُنَٰ ٱلَلَّهِِ إِلِۡآَ 
ٰ
نَ لۡاَ مَٰلَٰۡ�ُُأَ

ٰ
ُُوٓاْ أَ مۡۡ وْٰظَٰ�ن ُُ�س �س ن�س

ٰ
ٰ�ُُتۡۡ وْٰضَٰاقَُُٰتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡۡ أَ رۡضُس بِِٰ�ُُا رَحَٰس

ٰ
ٱلۡأَۡ

ُُوٰ ٱلتََُُّوَابُس ٱلرَّحََِيُُۡمۡس ١١٨سجى سجحالتََّوٰۡ�ُُةِ : جمحتحجتحجسحج إنهــا  ْۚ إِنََِ ٱلَلَّهِٰ �س ُُوٓا ُُمَۡ �ُُٰابُٰ عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡۡ ليَِٰتُسو�س إِلِيَُُٰۡهِِ �س
قصــة الثلاثــة الذيــن خُلفِــوا عــن غــزوة تبــوك، القصــة التي كشــفت الصــادق مــن 

الــكاذب، والمؤمــن مــن المنافــق، وأظهــرت قيمــة الصــدق في القــول والعمــل. 

ــة، وبيــان عظيــم في القــرآن  ــر كــبير في أجــواء المدين ــة أث لقــد كان لهــذه الحادث

الكريــم، لتبقــى ذكــرى للــعبرة والتأمــل. 
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فالقصــص في القــرآن الكريــم ليســت مجــرد سردٍ للأحــداث، وإنمــا وســيلة 

عظيمــة لتثبيــت القلــوب، خاصــة في أوقــات الأزمــات، كمــا قــال اللــهُ ســبحانهُ 

ُُود : تجمتحجتحجسحج.  ُُلِِ ٰ�ُُا نسثَٰ��تِۡس بِهِِۦِ �سُُؤَٰادٰكَٰسجى سجح�س نٰۢ�آءِِ ٱلرَّن�س
ٰ
ُُصُّن عِٰلَٰيُُۡۡكَٰ ِ�ُُنَۡ أَ ا نََّ�س

ٗ� وتعــالى: سمحوْكَٰسلّٗ

فهــل أدركتــم عِظــم القصــة؟ إنهــا قصــة الصحــابي الجليــل كعــب بــن مالــك 

وصاحبيــهُ- رَضَيَ اللــهُُ عنهــم- الذيــن صدقــوا اللــهُ في توبتهــم بعــد تخلفهــم 

عــن الغــزوة، فقابلهــم الــنبي صلى الله عليه وسلم بالهجــر خمــسين ليلــة. قصــة مليئــة بالــعبر 

والــدروس العظيمــة التي تدعونــا للتأمــل في صدقهــم وثباتهــم. 

فلنبحــر مــع القصــة كمــا وردت، لنعيــش أحداثهــا، ونســتقي مــن عبرهــا 

وفوائدهــا مــا يُصلــح أحوالنــا

نصُُِٰارَِ ٱلَّذَِِيُُُنَٰ 
ٰ
هَٰٰبِ�رَّيُُِنَٰ وْٰٱلۡأَۡ قــال اللــهُ تعــالى: سمحلَٰۡ�ُُدۡ �َُُابُٰ ٱلَلَّهِس عَلَٰىٰ ٱلنََّبِِىٰٓ�ِ وْٰٱلۡ�س

ُُمۡۡ �سُُمَۡ �ُُٰابُٰ  ِۡ��س سۡۡرَٰةِٞ ِ�ُُنَۢ بَٰۡ�ُُدِۡ ٰ�ُُا كَٰادٰ يُزِِٰيُُغُس قَسلَسُُوبُس �ٰرَّيُُِقٖٖ �� ُُوهُس فِيِ ٰ�ُُاعِٰةِِ ٱلُُۡۡ�س ٱتََّٰ��س
ۥ بِِِ�ُُمۡۡ رَٰءِسوْفٞٞ رَحََِيُُۡمٞۡ ١١٧سجى سجحالتََّوٰۡ�ُُةِ : تمختحجتحجسحج - يــخبر –تعــالى- أنــهُ مــن لطفــهُ  عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡۡۚ إِنَُُِهِس
وإحســانهُ تـَـابَ عَلَى الــنىبِيِ – صلىى اللــهُُ عليــهُ وســلىمَ- ﴿وَالْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَْصَــارِ﴾، 

فغفــر لهــم الــزلات، ووفــر لهــم الحســنات، ورقاهــم إلى أعلى الدرجــات، وذلــك 

ُُوهُس فِيِ  بسبــب قيامهــم بالأعمــال الصعبــة الشــاقات. ولهــذا قــال: سمح ٱلَّذَِِيُُُنَٰ ٱتََّٰ��س

سۡۡرَٰةِٞ سجى، أي: خرجــوا معــهُ لقتــال الأعــداء في وقعــة »تبــوك«، وكانــت  ٰ�ُُاعِٰةِِ ٱلُُۡۡ�س
في حــر شــديد، وضيــق مــن الــزاد والركــوب، وكثرة عــدو، ممــا يدعــو إلى التخلــف. 

- فاســتعانوا باللــهُ تعــالى، وقامــوا بذلــك: سمح ِ�ُُنَۢ بَٰۡ�ُُدِۡ ٰ�ُُا كَٰادٰ يُزِِٰيُُغُس قَسلَسُُوبُس 

ُُمۡۡ سجى ، أي: تنقلــب قلوبهم، ويميلــون إلى الدعة والســكون، ولكن اللهُ  ِۡ��س �ٰرَّيُُِقٖٖ ��
يْــغُُ القلــب هــو انحرافــهُ عــن الصــراط المســتقيم،  ثبتهــم وأيدهــم وقواهــم. وزَ

فــإن كان الانحــراف في أصــل الديــن، كان كفــرًا، وإن كان في شرائعــهُ، كان 

بحســب تلــك الشريعــة، التي زاغ عنهــا، إمــا قصــر عــن فعلهــا، أو فعلهــا على غير 

الوجــهُ الشرعــي. 
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ۥ بِِِ�ُُمۡۡ رَٰءِسوْفٞٞ رَحََِيُُۡمٞۡسجى، ومــن رأفتــهُ ورحمتــهُ  وقولــهُ: سمح�سُُمَۡ �ُُٰابُٰ عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡۡۚ إِنَُُِهِس

أن مَــنى عليهــم بالتوبــة، وقبلهــا منهــم، وثبتهــم عليهــا)1). 

ُُتۡۡ  �ٰ ُُا رَحَٰس رۡضُس بِِٰ�
ٰ
ُُمۡس ٱلۡأَۡ ُُتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ� ُُواْ حَٰتََّىٰٓٓ إِذَِٰا ضَٰاقَٰ لَ�ِ�س ُُنَٰ خُس ُُةِِ ٱلَّذَِِيُ بٰ� سمحوْعَٰلَٰىٰ ٱلثََّلَٰٰ

 ِ�ُُنَٰ ٱلَلَّهِِ إِلِۡآَ إِلِيَُُٰۡهِِ �سُُمَۡ �ُُٰابُٰ عِٰلَٰيِۡۡ�مۡۡ 
ٰ
نَ لۡاَ مَٰلَٰۡ�ُُأَ

ٰ
مۡۡ وْٰظَٰ�نُُوٓاْ أَ ُُ�س �س ن�س

ٰ
وْٰضَٰاقَُُٰتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡۡ أَ

ُُوٰ ٱلتََُُّوَابُس ٱلرَّحََِيُُۡمۡس ١١٨سجى سجحالتََّوٰۡ�ُُةِ : جمحتحجتحج ْۚ إِنََِ ٱلَلَّهِٰ �س ليَِٰتُسو�سُُوٓا
ُُواسجىْ عــن الخــروج مــع  لَ�ِ�س بٰ�ُُةِِ ٱلَّذَِِيُُُنَٰ خُس تــاب اللــهُ سمحوْعَٰلَٰىٰ ٱلثََّلَٰٰ كذلــك لقــد 

وصاحبــاه.  مالــك«  بــن  »كعــب  وهــم:  الغــزوة،  تلــك  في  المســلمين، 

- كذلك تاب اللهُ على الثلاثة الذين خُلفِوا من الأنصار، وهم:  

  - كعب بن مالك.

  - هلال بن أمُيىة.  

  - مُرَارة بن الربيع.  

  تخلىفــوا عــن رســول اللــهُ صلى الله عليه وسلم، وحزنــوا حزنـًـا شــديدًا، وقصتهــم مشــهورة 

معروفــة في الصحــاح والــسنن. 

   هذه الآية الكريمة معطوفة على الآية السابقة لها

والمــعنى: لقــد تقبــل اللهُ-تبــارك وتعــالى- بفضلــهُ وإحســانهُ توبــة الــنبيصلى الله عليه وسلم 

ــة الذيــن تخلفــوا عــن هــذه  ــة الثلاث ــك توب والمهاجريــن والأنصــار، وتقبــل كذل

الغــزوة كــسلًا وحبًــا للراحــة، والذيــن ســبق أن أرجــأ اللــهُ حكمــهُ فيهــم بقولــهُ: 

ُُوبُس عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡۡسجى سجحالتََّوٰۡ�ُُةِ : تمحتجمتحجسحج. ُُمۡۡ وْٰإَِ�ُُا يَٰتُس بَس�س ِ ٰ�ذِّ� مَُُۡرَِّ ٱلَلَّهِِ إَِِ�ُُا يَس
ٰ
رَّٰۡ�ُُوۡنَٰ لۡأَِ وْنَٰ مَس سمحوْٰءِٰاخُُُٰرَّس

ُُمۡۡ  ُُتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ� ُُتۡۡ وْٰضَٰاقَٰ �ٰ ُُا رَحَٰس رۡضُس بِِٰ�
ٰ
ُُمۡس ٱلۡأَۡ ُُتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ� وقولــهُ: سمححَٰتََّىٰٓٓ إِذَِٰا ضَٰاقَٰ

)))   ص354 - كتاب تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن  - المكتبة الشاملة.
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ُُةِ : جمحتحجتحجسحج كنايــة عــن شــدة  ُُهِسجىِ سجحالتََّوٰۡ� ُُنَٰ ٱلَلَّهِِ إِلِۡآَ إِلِيَٰۡ �ِ 
ٰ
ُُأَ نَ لۡاَ مَٰلَٰۡ�

ٰ
ُُوٓاْ أَ مۡۡ وْٰظَٰ�ن ُُ�س �س ن�س

ٰ
أَ

تحيرهــم، وكثرة حزنهــم، واستسلامهــم لحكــم اللــهُ فيهــم)1).

ٰ�تۡۡ سجى، رۡضُس بِِٰ�ا رَحَٰس
ٰ
 - سمححَٰتََّىٰٓٓ إِذَِٰاسجى حزنــوا حزنـًـا عظيمًــا، و سمح ضَٰاقَُُٰتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡس ٱلۡأَۡ

مۡۡ سجى، التي هــي أحــب إليهــم  ُُ�س �س ن�س
ٰ
 أي: على ســعتها ورحبهــا. سمحوْٰضَٰاقَُُٰتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡۡ أَ

مــن كل شيء. فضــاق عليهــم الفضــاء الواســع، والمحبــوب الذي لــم تجر العادة 

بالضيــق منــهُ، وذلــك لا يكــون إلا مــن أمــر مزعــج، بلــغُ مــن الشــدة والمشــقة 

مــا لا يمكــن التعــبير عنــهُ؛ وذلــك لأنهــم قدمــوا رضــا اللــهُ ورضــا رســولهُ على كل 

شيء. 

 ِ�ُُنَٰ ٱلَلَّهِِ إِلِۡآَ إِلِيَُُٰۡهِسجىِ، أي: تيقنــوا وعرفــوا بحالهــم، أنهُ لا 
ٰ
نَ لۡاَ مَٰلَٰۡ�ُُأَ

ٰ
سمحوْٰظَٰ�نُُوٓاْ أَ

يــنجي مــن الشــدائد، ويُلجــأ إليــهُ، إلا اللــهُ وحــده لا شريــك لــهُ، فانقطــع تعلقهــم 

بالمخلــوقين، وتعلقــوا باللــهُ ربهــم، وفــروا منــهُ إليــهُ، فمكثــوا بهــذه الشــدة 

نحــو خمــسين ليلــة.  

ْۚ سجى، ُُوٓا ُُمۡۡ سجى، أي: أذن في توبتهــم ووفقهــم لهــا: سمح ليَِٰتُسو�س ُُابُٰ عِٰلَٰيِۡۡ� ُُمَۡ �ٰ  سمح�س
ُُوٰ ٱلتََُُّوَابُس ٱلرَّحََِيُُۡمۡس ١١٨سجى،   أي: لتقــع منهــم، فيتــوب اللــهُ عليهــم: سمحإِنََِ ٱلَلَّهِٰ �س

وصفــهُ الرحمــة العظيمــة التي لا تــزال تنزل على العبــاد في كل وقــت وحين، في 

جميــع اللحظــات، مــا تقــوم بــهُ أمورهــم الدينيــة والدنيويــة. 

وفي هــذه الآيات دليــل على أن توبــة اللــهُ على العبــد أجــل الغــايات، وأعلى 

النهــايات، فــإن اللــهُ جعلهــا نهايــة خــواص عبــاده، وامتن عليهــم بهــا، حين 

عملــوا الأعمــال التي يحبهــا ويرضاهــا)2).

)))   تفسير الوسيط: راجع تفسير الآية رقم ٠٦) من هذه السورة ص 3٩٩.
)))    تفسير السعدي، ص354 -  السعدي كتاب تيسير الكريم المنان -المكتبة الشاملة 
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   كعب بن مالك وقصة تخلِّفه عن غزوة تبوك

وفي هــذا الحدَيــثِ يـَـرْوي عَبــدُ اللــهُِ بــنُ كعَــبِ، عــن أبيــهُ كعَــبِ بــنِ مالـِـكٍ 

ــةَ تخَلفُِــهُ عــن غَــزْوةِ تبَــوكَ، وكان كعَــبُ بــنُ مالـِـكٍ قــدْ  -رَضَيَ اللــهُُ- عنــهُ قصى

ــفى بصََــرُه في آخِــرِ حيَاتِــهُ، وكان ولَــدُه عَبــدُ اللــهُِ قائــدَه.  كُ

ــزْوةٍ خــرَجَ فيهــا رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم بنفْسِــهُ، وكانــت في  ــرُ غَ ــوكَ آخِ ــزْوةُ تبَ وغَ

رجـَـبٍ سَــنةَ تسِــعٍ مِــن الهِجْــرةِ، وكانــت مــعَ الــرُومِ، وتبَــوكُ في أقْصى شَــمالِ 

ــدِ 700 كــم.   ــةِ على بعُ ــمالِ المَدين ــعُ في شَ ــةِ، وتقَ الجزَيــرةِ العَربيى

ــنْ مِــن عادتَـِـهُ التىخلـُـفُ عــنِ الجهِــادِ؛  ىــهُ لــم يكُ ويَــحْكي كعَــبُ بــنُ مالـِـكٍ أن

ـبْ  فهــو -رَضَيَ اللــهُُ عنــهُ- قــدْ حضَــرَ جمَيــعَ غَــزَواتِ الرىســولِ صلى الله عليه وسلم، ولــم يتغَيىـ

ــرةِ، بيْنَ  ــن الهِجْ ــةِ مِ ــنةِ الثىاني ــت في السى ــدرٍ، وكان ــزْوةِ بَ ــدا غَ ــا عَ ــزْوةٍ منه عــن غَ

ـهُ صلى الله عليه وسلم وأصْحابـَـهُ.  ــارِ قُرَيــشٍ، وقــد نصَــرَ اللــهُُ نبَيىـ المُســلمِيَن وكفى
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ىــفَ عــن هــذه الغَــزْوةِ؛ لأنى الــنىبيى صلى الله عليه وسلم عندَمــا  ولــمْ يُعاتــبِ الــنىبيُ صلى الله عليه وسلم أحــدًا تخَل

خــرَجَ مِــن المَدينــةِ لــم يَخــرُجْ لقِتــالٍ، وإنىمــا خــرَجَ ليتصََــدىى لقافِلــةِ قُرَيــشٍ 

التجِاريىــةِ، ويَســتوَْلي عليهــا لمَصْلحَــةِ المُســلمِينَ، فــأراد رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم الــعيرَ، 

واخْتــارَ اللــهُُ لــهُ النىــفيرَ، فــكان القِتــالُ.     

ىــهُ إذا كان قــدْ غــاب عــن غَــزْوةِ بـَـدرٍ، فــإنى اللــهَُ قــد عَوىضَــهُ عنهــا  ثــمى ذكـَـرَ  أن

بحضُــورِ بيَْعــةِ العَقَبــةِ الثىانيــةِ؛ وذلــك لأنى هــذه البيَْعــةَ كانــت في أوىلِ الإسْلامِ، 

ومنهــا فَشــا الإسْلامُ، وكان يَــعتََزُُّ بهــا كـَـثيًرا، ويقــولُ: وإنْ كانــت غَــزْوةُ بـَـدرٍ أكثَرَ 

شُــهْرةً وذِكــرًا في النىــاسِ مِــن بيَْعــةِ العَقَبــةِ. 

ــرةِ  ــا، وكان ذلــك عنــدَ جمَْ ــةِ أشــهُرٍ تقَْريبً ــرةِ بثلَاث ــلَ الهِجْ وكانــت البيعــةُ قبْ

العَقَبــةِ بــمِنًى، وهــي الىتي بايَــعَ الأنْصــارُ فيهــا رَســولَ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم على الإسْلامِ، وأنْ 

يُــؤْووهُ ويَنصُــروه. 

ــنْ  ــوكَ، لــم يكُ ىــهُ عندَمــا دعَــا رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم لغَــزْوةِ تبَ ــخبِرُ كعَــبٌ أن ويُ

ــعَ  ــدْ جمَ ــهُِ صلى الله عليه وسلم؛ فق ىــفَ عــنِ الخُــروجِ مــعَ رَســولِ الل ــةَ في أنْ يَتخَل ــذرٌ ألبتَى ــدَه عُ عن

ــعةِ في المــالِ، ولــم يَجتمِــعْ عنــدَه دابىتــانِ مُهيىأتــانِ  بيْن القــوىةِ في البَــدنِ، والسى

ــزْوةِ.  ــلُ إلاى في هــذه الغَ ــفرِ مِــن قبْ للسى

   بيان حكمة النبي في الإعلام بالوجهة

وقــدْ أفصَــحَ رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم عــن وِجهَتـِـهُ في هــذه الغَــزْوةِ، على خِلافِ 

ىــهُ لا يرُيــدُ  ِــهُ أن ــلُ في جمَيــعِ غَزَواتِــهُ؛ فقــدْ كان صلى الله عليه وسلم مِــن عادتَ ِــهُ صلى الله عليه وسلم مِــن قبْ عادتَ

ــرَ لفَظًــا  ــةُ: أنْ تذَكُ ــدُ غَيَرهــا. والتىوْري ىــهُ يرُي ــمَ أن ــزْوةً إلاى وَرىى بغَيِرهــا، أي: أوْهَ غَ

يَحتمَِــلُ مَعــنيَيَِن، أحدَُهمــا أقــرَبُ مــنَ الآخَــرِ، فيوُهِــمُ المُتحـَـدِثُ إرادةَ القَريــبِ، 

وهــو في الحقَيقــةِ يرُيــدُ البعَيــدَ.
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ــزْوةِ؛  ــهُ في هــذه الغَ ــهُ حقَيقــةَ وِجهَتِ ــهُِ صلى الله عليه وسلم لأصْحابِ ــحَ رَســولُ الل وقــدْ أوضَ

ــرٍ شَــديدٍ، وســيقَطَعُ المُســلمِونَ  ــوكَ في حَ ــزْوةُ تبَ ــت غَ ــر؛ِ إذ كان ــوا للأمْ ب ليتَأهى

خلالهَــا مَســافةً كــبيرةً وصَحْــراءَ شاســعةً لا مــاءَ فيهــا. وكان هَدَفُهــا غَــزْوَ 

ــدى مِــن  بــوا للقِتــالِ، فــكان لا ب ــثيرةٍ، وتأَهى ــدادٍ كَ ــرُومُ في أعْ ــعَ ال ــرُومِ، وقــد تجَمى ال

ـاسِ؛ حتَّىى يُعِــدُوا للأمْــرِ عُدىتـَـهُ.  إعْلامِ النىـ

ـفَ كعَــبُ بــنُ  ىـ ــزَ رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم والمُســلمِونَ معَــهُ للخُــروجِ، وتخَل وتجهَى

اللــهُُ عنــهُ- أنى المُســلمِيَن كان  اللــهُُ عنــهُ. ويَذكـُـرُ كعَــبٌ -رَضَيَ  مالـِـكٍ- رَضَيَ 

ــوا  ــعَشَرةُ آلافٍ كان ــلَ: ال ــدونَ على عَشَرةِ آلافٍ، وقي ــوا يزَي ــبيًرا -كان ــم كَ عدَدهُ

ثلَاثيَن ألفًــا- ولا يوجـَـدُ كِتــابٌ  الجيَــشِ فقــدْ زادَ على  ــا إجْمــاليُ  الفُرســانَ، أمى

يَجمَــعُ ويَحفَــظُُ أسْــماءَ المُجاهِديــنَ حينَئَــذٍ، فمَــن أرادَ التىخلـُـفَ عــنِ الخـُـروجِ ظــنى 

- يُــخبِرُ  ىــهُ ســيخَْفى، ولــنْ يَنكشِــفَ حالـُـهُ، مــا لــم يَنِزلْ وَحْْيٌٌ مِــن اللــهُِ- عــزى وجــلى أن

ــشِ ــكثَرةِ الجيَ ــن غــاب عــنِ الخُــروجِ؛ ل ــنىبيى صلى الله عليه وسلم بحــالِ مَ ال

ويُــخبِرُ كعَــبُ بــنُ مالـِـكٍ رَضَيَ اللــهُُ عنــهُ أنى هــذه الغَــزْوةَ كانــت حيَن طابـَـتِ 

الثمِــارُ والــظِلالُ؛ فــكان الباعِــثُ على التىثاقُــلِ أشَــدى وأقْــوى في النفُــوسِ، فمِــن 

حْــراءِ ــفرِ، والتىنقُــلِ عبَر الصى ظــلٍ وثمَــرٍ في المَدينــةِ، إلى حــرٍ شَــديدٍ، ومَــكارهِِ السى
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  وحدة كعب بن مالك في المدينة ومعاناته 

ــزَ المُســلمِونَ معَــهُ، وكان كعَــبُ  وأعــدى رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم عُدىتـَـهُ للغَــزْوِ، وتجَهى

ــزَ معَهــم، ولكنــهُ كان مُتثَــاقِلًا يَــقْضي يومَــهُ  بــنُ مالـِـكٍ  يَخــرُجُ صَباحـًـا ليتَجهَى

ـهُ قــادرٌ على أنْ يُنجِــزَ مــا يرُيــدُ  ويَعــودُ دونَ أنْ يُنجِــزَ شيئـًـا، ويُــصبِرُ نفْسَــهُ بأنىـ

ــفرِ وعُــدىةِ القِتــالِ قبْــلَ أنْ يََأذنََ رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم بالخـُـروجِ.  إعْــدادهَ مِــن عَتــادِ السى

يِر، وخــرَجَ  عَ النىــاسُ، واجْتهََــدوا في الــسى ومــا زالَ في الوَقــتِ سَــعةٌ، حتَّىى أسْرَ

رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم والمُســلمِونَ معَــهُ، ولــم يَقــضِِ كعَــبٌ رَضَيَ اللــهُُ عنــهُ مِــن 

ــزُ بعْــدَ خُروجِهــم في يــومٍ أو يـَـومَيِن، وألحقَُهــم  جهَــازهِ شيئـًـا، فقــال لنفْسِــهُ: أتجَهى

ريــقِ.  في الطى
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ــزَ، فعــاد دونَ أنْ  وخــرَجَ في أوىلِ اليــومِ بعْــدَ خُــروجِ رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم ليتَجهَى

يَفعَــلَ شيئـًـا، وفي اليــومِ التىــالي فعَــلَ مِثــلَ ذلــك، وظــلى حالـُـهُ هكــذا حتَّىى تفَــارَطَ 

الغَــزوُ، أي: حتَّىى تقــدىمَ الغُــزاةُ، وتبَاعَــدتِ المَســافةُ فيمــا بيْنـَـهُ وبيْنهَــم، وفي 

ريــقِ، ولكنىــهُ لــم  أثْنــاءِ ذلــك قصَــدَ كعَــبٌ  أنْ يَخــرُجَ إليهــم فيدُركِهَــم في الطى

يَفعَــلْ، ولــم يَشــأِ اللــهُُ لــهُ هــذا، وتَــمنىى كعَــبٌ أنْ لــو كان خــرَجَ بالفِعــلِ. 

   وجد نفسه وحيدًا في المدينة  

خــرَجَ  إذا  صلى الله عليه وسلم، كان  اللــهُِ  رَســولُ  ذهَــبَ  أنْ  بعْــدَ  ـهُ  ىـ أن   ويَــحْكي كعَــبٌ 

ـهُ لا يـَـرَى مِــن الرجِــالِ إلاى مُنافقًــا  ـاسِ، يَحــزَنُ؛ لأنىـ في المَدينــةِ ومَشى في النىـ

ــلَ:  ــهُ، وقي ــهُ في دِينِ ــا علي ــاقِ مَطْعونً ــا بالنفِ ــاقُ، أي: مُتىهمً ــهُ النفِ ــا علي مَغْموصً

مَعنــاه: مُســتحَقَرًا، أو يَجِــدُ رَجلًا مِــن أصْحــابِ الأعْــذارِ الىذيــن عذَرَهــمُ اللــهُُ- عــزى 

- كالضُعَفــاءِ، والمَــرْضى، والفُقَــراءِ الىذيــن لــم يَجِــدوا مــا يَخرُجــونَ بــهُ مــعَ  وجــلى

ىمَ.  رَســولِ اللــهُِ - صلىى اللــهُُ عليــهُ وســل

  تذكر النبي صلى اللِّه علِّيه وسلِّم غياب كعب بن مالك في تبوك

ـرِ الــنىبيُ  صلى الله عليه وسلم كعَبـًـا  حتَّىى وصَــلَ تبَــوكَ، وهنــاك ســألَ عنــهُ،  ولــم يتذََكىـ

ــلمَيُ -رَضَيَ اللــهُُ عنــهُ-  فــردى رَجــلٌ مِــن بنَي سَــلمِةَ -وهــو عَبــدُ اللــهُِ بــنُ أنُيَــسٍ السى

وبنَــو سَــلمِةَ: قَــومُ كعَــبِ بــنِ مالــكٍ رَضَيَ اللــهُُ عنــهُ. فقــال: »يا رَســولَ اللــهُِ، 

حبسََــهُ بـُـرْداه ونظََــرُه في عِطْفِــهُ«، العِطــفُ: الجانــبُ، يَتىهِــمُ كعَبـًـا -رَضَيَ اللــهُُ 

ــهُ بنفْسِــهُ وكِبُره،  ــهُ إعْجابُ ــهُ- بأنى الىــذي حبسََ عن

ــرَ أنىهــم مــا  ــهُ، وأثْنى عليــهُ، وذكَ ــعَ عن ــهُ، ودافَ ــلٍ  غِيبتََ ــنُ جبَ فــردى مُعــاذُ ب

عَلمِــوا عــن كعَــبٍ -رَضَيَ اللــهُُ عنــهُ- إلاى خَيًرا، فلــم يكـُـنْ يومًــا مُتــكبِرًا، ولا مُعجبَـًـا 

بنفْسِــهُ، ولا مُتخلفًِــا عــن رَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم فلا بــدى أنى هنــاك عُذرًا منعََهُ، فســكتََ 

رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم ولــم يقُــلْ شيئـًـا
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  النبي صلى اللِّه علِّيه وسلِّم في طريقه إلى المدينة  

ــا علـِـمَ أنى رَســولَ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم في طَريقِــهُ  ىــهُ لمى ويَذكـُـرُ كعَــبٌ -رَضَيَ اللــهُُ عنــهُ- أن

ــعَ عليــهُ الهَــمُ والحـُـزنُ؛ حيَــاءً مِــن لقِــاءِ رَســولِ اللــهُِ  إلى المَدينــةِ راجِعًــا، تجَمى

ــكلَامَ،  ــهيِِّئُُ ال ــهُِ صلى الله عليه وسلم إذا جــاء، ويُ ــذرَ لرَســولِ الل ــدُ العُ ــذَ يُعِ ــهُ، وأخَ ــدَ تخَلفُِ صلى الله عليه وسلم بعْ
ــرىأيِ  ــذارٍ، واسْــتعَانَ في ذلــك بأصْحــابِ ال ــدُه مِــن أعْ ــذِبُ فيمــا يُعِ ويَحضُــرهُ الكَ

والمَشــورةِ مِــن أهْلِــهُ. 

زالَ عنــهُ  قُدومُــهُ،  دنَــا واقتَرَبَ  قــدْ  صلى الله عليه وسلم  اللــهُِ  رَســولَ  أنى  لــهُ  ـدَ  تأَكىـ ــا  فلمى

ىــهُ لــنْ  الباطــلُ، أيِ: الكَــذِبُ الىــذي هــمى أنْ يَعتـَـذِرَ بــهُ لرَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم، وأيقَــنَ أن

ــزَمَ على ألاى  ــذِبٌ، فعَقَــدَ وعَ ــهُ مِــن سَــخَطِِ رَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم أيُ عُــذرٍ فيــهُ كَ يُخرجَِ

ــدقُ.  ــهُ إلاى الصِ ــن يُنْجيَ ــدقَ؛ فل يَقــولَ إلاى الصِ

وعــاد رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم إلى المَدينــةِ، وقيــلَ: كان قُدومُــهُ في شَــهرِ رَمضــانَ، 

وكان مِــن عادتَـِـهُ صلى الله عليه وسلم إذا رجَــعَ مِــن سَــفرٍ بَــدأَ بالمَســجِدِ، فيُــصلِِّي فيــهُ رَكعَــتيَِن، 

ويَجلـِـسُ بعــضَِ الوَقــتِ في أصْحابـِـهُ قبْــلَ أنْ يَدخُــلَ بيَتَــهُ. 
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ىفَهــم كسََــلهُم ونفِاقُهــم عــنِ الخـُـروجِ معَ رَســولِ  فجــاءَه المُخلىفــونَ الىذيــن خل

ــونَ أنىهــم صادِقــونَ فيمــا  ــذارَ، ويَحلفِ ــهُ صلى الله عليه وسلم الأعْ ــرونَ ل ــذوا يُظهِ ــهُِ صلى الله عليه وسلم، وأخَ الل

اعْتـَـذَروا بــهُ.  

ــددُ  ــعُ العَ ــانيَن رَجلًا، والبضِْ ــن الأنصــارِ بضِْعــةً وثمَ ىــفَ مِ ــن تخَل وكان عــددُ مَ

ــعٍ.  ــن ثلَاثٍ إلى تسِ مِ

ــرَكَ حقَيقــةَ  ــهُِ صلى الله عليه وسلم عُذرَهــم على ظاهِــرِ قَولهِــم، وت ــلَ منهــم رَســولُ الل فقبِ

 . أمْرهِــم ومــا يُضمِرونَــهُ للــهُِ عــزى وجــلى

ـنَ مــنَ الأعْــرابِ مــن غيِر الأنْصــارِ كانــوا أيضًــا اثــنيَِن  يـ وقيــلَ: إنى المُعَذرِ

وثمَــانيَن رَجلًا مِــن غِفــارَ وغَيِرهــا، وأنى عَبــدَ اللــهُِ بــنَ أبَُيٍ ومَــن أطاعَــهُ مِــن قَومِــهُ 

ــثيًرا ــوا كَ مِــن غَيِر هــؤلاء كان

  لقاء كعب بن مالك برسول اللِّه - صلَى اللِّهُ علِّيه وسلِّمََ 

ىمَ عليــهُ،  وجــاء كعَــبُ بــنُ مالـِـكٍ رَضَيَ اللــهُُ عنــهُ إلى رَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم، فســل

ــمَ لــهُ رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم تبسُــمَ مَــن يَظهَــرُ عليــهُ الغضَــبُ، ودعَــاه رَســولُ  فتبسَى

اللــهُِ صلى الله عليه وسلم، فتقَــدىمَ كعَــبٌ حتَّىى جلـَـسَ بيْن يــدَيْ رَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم، فسَــألهَُ صلى الله عليه وسلم عــن 

سَبــبِ تخَلفُِــهُ عــنِ الغَــزوِ، 

وذكَرََ لهُ صلى الله عليه وسلم أنىهُ كان قدِ اشْتَرى راحِلتَهَُ، وأعَدىها للخُروجِ، فلماذا تخَلىفَ؟  

صلى الله عليه وسلم عــن سَبــبِ  بــنُ مالـِـكٍ  عندَمــا سَــألهَُ الــنىبيُ  فلــم يَكــذِبْ كعَــبُ 

ىــهُ لــمْ يكُــنْ يوُجـَـدُ مــا يَمنعَُــهُ مِــن التىخلـُـفِ؛ أمَلًا  تخَلفُِــهُ؛ بــلْ أجابـَـهُ بــكلُِ صِــدقٍ أن

ــهُ.  ــهُِ ورَســولهُِ علي ــبِ الل ــن غضَ ــهُ مَنْجــاةً مِ ــدقُ ل أنْ يكــونَ الصِ

ـهُ لــو جلـَـسَ عنــدَ أيِ أحـَـدٍ مِــن أهْــلِ الدُنْيــا غيِر  ىـ وذكـَـرَ لرَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم أن

ــهُ بعُــذرٍ يَقبلَـُـهُ ويرُْضِيــهُ؛  فقــدْ  رَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم؛ لاسْــتطَاعَ أنْ يَخــرُجَ مِــن غضَبِ
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أعُْطــيَ جـَـدلًا، أي: فَصاحــةً وقــوىةَ كلَامٍ، بحيــث يَخــرُجُ مِــن عُهْــدةِ مــا يُنسَــبُ إليــهُ 

ــكَ اليــومَ حدَيــثَ  ــا يُقبَــلُ ولا يُــرَدُ، قــال: ولَــكنِي واللــهُِ، لقــدْ علمِْــتُ لئْنْ حدىثتُ ممى

ــكَ حدَيــثَ  ــذِبٍ تَــرْضى بــهُ عنِي، ليَوُشِــكنَى اللــهُُ أنْ يُســخِطَكَ علَِّيى،  ولئْنْ حدىثتُ كَ

صِــدقٍ تجَِــدُ علَِّيى فيــهُ -أي: تغَضَــبُ علَِّيى فيــهُ- إنِِّي لَأرْجــو فيــهُ عَفــوَ اللــهُِ،  ثــمى 

صــارَحَ رَســولَ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم بحقَيقــةِ أمْــرهِ، قــائلًا: لا واللــهُِ، مــا كان لي مِــن عُــذرٍ، 

واللــهُِ مــا كنُــتُ قــطُِ أقْــوى ولا أيسََرََ -مــنَ اليسَــارِ، وهــو الــغِنى وسَــعةُ العَيشِ- 

ــا هــذا فقــدْ صــدَقَ، فقُــمْ  ىفْــتُ عنــكَ. فقــال رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم: »أمى منِي حيَن تخَل

ــمَ اللــهُُ في أمــركَِ وشــأنكَِ.  ــقْضَي اللــهُُ فيــكَ«، أي: يَحكُ حتَّىى يَ

  صدق كعب بن مالك وثباته رغم اللِّوم 

ــهُ  ــن أهلِ ــالٌ مِ ــهُ رجِ ــهُِ صلى الله عليه وسلم، فقــام إلي ــدِ رَســولِ الل ــن عن ــبٌ  مِ وقــام كعَ

ىــهُ كان يَنبغَــي  ىــومِ على مــا فعَــلَ، وذكََــروا لــهُ أن مِــن بنَي سَــلمِةَ، ولَامُــوه أشَــدى الل

عليــهُ أنْ يَعتـَـذِرَ لرَســولِ اللــهُِ بأيِ عُــذرٍ كمــا اعتـَـذَرَ المُخلىفــونَ غيُره، وأنى اســتِغْفارَ 

ــهُ، وتكَــفيِر  ــوِ خَطيئتِ ــغَيِره، كافٍ لــهُ في مَحْ ــهُِ صلى الله عليه وسلم لــهُ كمــا اســتغَفَرَ ل رَســولِ الل

ذنَْبِــهُ.  

ـرَ كعَــبٌ -رَضَيَ اللــهُُ عنــهُ- بكلَامِهــم، وهــمى أنْ يرَجِــعَ إلى رَســولِ اللــهُِ  وتأَثىـ

؛  صلى الله عليه وسلم، فيُــغيِرَ كلَامَــهُ الىــذي قالـَـهُ لرَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم، ولكــنْ عصَمَــهُ اللــهُُ عــزى وجــلى
ىــفَ عــنِ الغَــزْوةِ وصــدَقَ رَســولَ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم  وذلــك بأنْ ســألَ: هــلْ فعَــلَ أحــدٌ، وتخَل

غَيِري؟  

ـةَ  بيــعِ العَمْــريُ، وهِلالُ بــنُ أمَُيىـ قالــوا: نعََــمْ، رَجلُانِ؛ همــا: مُــرارةُ بــنُ الرى

الوَاقِفــيُ، رَضَيَ اللــهُُ عنهمــا، قــالا كمــا قُلــتَ لرَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم، وأجابهَــم رَســولُ 

ــكَ.  ــهُ ل ــهُِ صلى الله عليه وسلم بنفْــسِ الجَــوابِ الىــذي أجابَ الل
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، وأنىهمــا قــد شَــهِدا بـَـدرًا، وهــو بيَــانٌ  فذكـَـرَ كعَــبٌ  صَلاحَ هَذَيــن الرىجـُـليْنِ

ـقِ الحــقِ، وفي  وتأَكيــدٌ لمَــدى فَضلهِمــا، وأنى فيهمــا قُــدوةً في الــمُضِي في طَريـ

الثىبــاتِ على الصِــدقِ

  النهي عن التكلِّم مع الثلاثة  

ثــمى نهَــى رَســولُ اللــهُِ صلىى اللــهُُ عليــهُ المُســلمِيَن عــنِ التىكلـُـمِ مــعَ الثىلاثــةِ: 

كعَْــبٍ، ومُــرارةَ، وهِلالٍ رَضَيَ اللــهُُ عنهــم، فاجتنََبَهَــم جمَيــعُ النىــاسِ، ولم يُكلمِْهم 

أحــدٌ، فــاعتََزَُّلَ مُــرارةُ وهِلالٌ- رَضَيَ اللــهُُ عنهمــا- يَبْكيــانِ في دارهِمــا. 

  حال كعب رَضَيَ اللِّهُ عنه

، وأكثَرَ منهمــا صَبْرًا  ــليْنِ ــا كعَــبٌ رَضَيَ اللــهُُ عنــهُ، فــكان أقْــوى مِــن الرىجُ وأمى

وجلَـَـدًا، فــكان يَــمْشي بيْن النىاسِ ويَشــهَدُ صَلاةَ الجمَاعةِ، ويَطوفُ في الأسْــواقِ 

َ عليــهُ كلُ شَيءٍ، حتَّىى الأرْضُُ الىتي  تـَـغيرى ـهُ  ىـ ـمَ معَــهُ أحــدٌ، ويُــخبِرُ أن ىـ دونَ أنْ يَتكل

تْ، فمــا هــي الأرْضُُ الىتي يَعرفُِهــا، وظــلى على هــذه الحالِ  يَــمْشي عليهــا تـَـغيرى

خَمــسيَن يومًــا. 

  مواقف مع النبي - صلَى اللِّهُ علِّيه وسلِّمََ

ىــهُ  ويَــحْكي كعَــبٌ رَضَيَ اللــهُُ عنــهُ بعــضَِ المَواقِــفِ الىتي حدَثـَـت معَــهُ؛ فيذَكـُـرُ أن

لاةَ، ويََأتي إلى رَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم، فيسُــلمُِ على الــنىبيِ صلى الله عليه وسلم وهــو  كان يَشــهَدُ الــصى

لاةِ، فلا يَــدْري هــلْ حــرىكَ صلى الله عليه وسلم شــفَتيَْهُ وردى عليــهُ  جالــسٌ في مَجلسِِــهُ بعْــدَ الــصى

ىــهُ لــم  لامِ؛ لأن لامَ أمْ لا؟ وإنىمــا لــم يَجــزمِْ كعَــبٌ بتحَْريكِــهُ صلى الله عليه وسلم شــفَتيَْهُ بالــسى الــسى

يكُــنْ يُديــمُ النىظــرَ إليــهُ خَــجلًا. 
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ىــهُ كان يُــصلِِّي قَريبـًـا مِــن رَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم، فينَظُــرُ إلى رَســولِ اللــهُِ  ويَذكـُـرُ أن

صلى الله عليه وسلم خُفْيــةً، فــإذا أقبـَـلَ كعَــبٌ على صَلاتـِـهُ نظَــرَ إليــهُ الــنىبيُ صلى الله عليه وسلم، وإذا الْتفََــتَ 
كعَــبٌ  نحْــوَ الــنىبيِ صلى الله عليه وسلم أعــرَضَُ عنــهُ. 

  ذهابه إلى ابن عمه  

ىــمَ مــعَ  ــا طــال بــهُ إعْــراضُُ النىــاسِ عنــهُ، حــاوَلَ أنْ يَتكل ىــهُ لمى ــحْكي  أن ويَ

ابــنِ عَمِــهُ -يَــعني مــن أهلـِـهُ بنَي سَــلمِةَ- وأحَــبِ النىــاسِ إليــهُ؛ أبي قَتــادةَ الحارثِِ 

بــنِ رِبْعــيٍ الأنْصــاريِ رَضَيَ اللــهُُ عنــهُ، فتسََــوىرَ حائــطَِ حدَيقَتـِـهُ، أي: عَلا جِــدارَ 

ىمَ عليــهُ، فلــمْ يــرُدى عليــهُ أبــو قَتــادةَ  بسُــتانِ أبي قَتــادةَ -رَضَيَ اللــهُُ عنــهُ- ثــمى ســل

ــهُ.  ــنىبيِ صلى الله عليه وسلم عــن كلَامِ ــيِ ال لامَ؛ لعُمــومِ نهَ ــسى  ال

تعَلـَـمُني أحُِــبُ اللــهَُ ورَســولهَُ؟ فلــمْ  : هــلْ  وسَــألهَُ كعَــبٌ باللــهُِ عــزى وجــلى

ــمْ يــرُدى عليــهُ  رَه فل ــمْ يــرُدى عليــهُ، فكــرى ــبٌ عليــهُ السُــؤالَ، فل يــرُدى عليــهُ، فكــرىرَ كعَ

ىــهُ  ــبٍ ؛ لأن ــا لكعَ ــهُُ ورَســولهُُ أعلَــمُ«، وليــس ذلــك تكَْليمً ِــهُ: »الل سِــوى بقَول

ــكلِ شَيءٍ ــهُِ ورَســولهُِ ل ــمِ الل ــرَ اعتِقــادهَ في عِل ــل أظهَ ــؤالهُِ؛ ب ــهُ إلى سُ ــم يُجِبْ ل

  بكاء كعب - رَضَيَ اللِّهُ عنه  

ــا رأَى كعَــبٌ  مــنِ ابــنِ عمِــهُ مــا رأَى، فاضَــتْ عَيْنــاه بالدىمــعِ باكيـًـا  ولمى

لحالـِـهُ الىــذي وصَــلَ إليــهُ، وعــادَ فتسَــوىرَ جِــدارَ الحدَيقــةِ ورجـَـعَ، فلــمْ يدخُــلْ أو يَخــرُجْ 

مِــن البــابِ، ولكنىــهُ دخَــلَ خُفْيــةً خَوفًــا وخَــجلًا مِــن النىــاسِ. 
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   رسالة ملِّك غسان

ــامِ  ىــهُ بيْنمَــا يَــمْشي بسُــوقِ المَدينــةِ، وجـَـدَ نبَطَييــا مِــن الشى وذكـَـرَ كعَــبٌ  أن

حـًـا- وكان نصَْرانييــا قــدِمَ ليبَيــعَ طَعامًــا بسُــوقِ المَدينــةِ،  وجـَـدَه  -يَــعني: رَجلًا فلاى

كعَــبٌ  يَســألُ عنــهُ باســمِهُ قــائلًا: مَــن يــدُلُ على كعَــبِ بــنِ مالـِـكٍ؟ 

فأخَــذَ النىــاسُ يُــشيرونَ لــهُ إلى كعَــبٍ ، ولا يَتكلىمــونَ؛ مُبالغَــةً في هَجــرهِ 

ــانَ -هو  والإعْــراضُِ عنــهُ،  حتَّىى جــاءه هــذا النىبطَــيُ، فأعْطــاه كِتــابًا مِــن ملكِِ غَسى

ــانُ قيــلَ: إنىهــا مــاءٌ باليمَــنِ  جبَلَــةُ بــنُ الأيْهَــمِ، أو هــو الحارثُِ بــنُ أبي شَــمِرٍ، وغَسى

قُــربَ ســدِ مــأربَِ- يَدْعــوه في كِتابِــهُ هــذا إلى تَــركِ الــنىبيِ صلى الله عليه وسلم، وتَــركِ أصْحابِــهُ، 

مُنتهَِــزًا تلــك الفُرصــةَ؛ ليـَـفتِنَ كعَــبَ بــنَ مالـِـكٍ  عــن دِينـِـهُ، وكتـَـبَ لــهُ في هــذا 

ىــهُ قــد بلَـَـغَني أنى صَاحِبَــكَ قــدْ جفَــاكَ، ولــم يَجعَلْــكَ اللــهُُ  ــا بعَــدُ؛ فإن الكتــابِ: »أمى

ــدًا  ىــهُ وصَلنَــا أنى محمى بـِـدارِ هَــوانٍ، ولا مَضْيعَــةٍ، فالْحـَـقْ بنــا نوُاسِــكَ«، والمَــعنى: أن

صلى الله عليه وسلم قــدْ قاطَعَــكَ، ولــم يـُـردِِ اللــهُُ لــكَ أنْ تكــونَ بــدارِ ضَعــفٍ وحقَــارةٍ، ولا دارٍ 
يَضيــعُ فيهــا حقُــكَ؛ فَــأتِ إلينــا نخُفِــفْ مِــن حزُنـِـكَ ومُصابـِـكَ. 
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حيفــةَ، قــال: هــذا واللــهُِ مــنَ الــبلَاءِ، وذهََــبَ  ــا قَــرأََ كعَــبٌ  هــذه الصى فلمى

ىــذي يُــخبََزُُ فيــهُ- وأشــعَلهَُ بهــا، فجعََلهَــا مــع الحطََبِ  بهــا إلى التىنـُـورِ -وهــو الفُــرنُ ال

الــذي يوُقَــدُ بــهُ، وهــذا يــدُلُ على قــوىةِ إيمانـِـهُ، وشــدىةِ مَحبىتِــهُ للــهُِ ورَســولهُِ على 

مــا لا يَخْفــى.  

   القرار باعْتِِزالِ النساء  

ــا مَضَــتْ أرْبعَــونَ ليَلــةً مِــن الخمَسينَ، جاءَه أمْرُ رَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم باعْتَِزُّالِ  فلمى

ــةِ، أو  ــةِ أمِ أوْلادِه الثىلاث ــةَ الأنْصاريى ــنِ أمُيى ــنِ صَخــرِ ب ــبيَِر ب ــتِ جُ ــمَيْرةَ بن ــهُ عُ امْرأتِ

هــي زَوْجتَـُـهُ الأخُْــرى خَيْرةُ، وألاى يَقرَبهَــا، ولا يُباشِرَهــا،  وكــذا الحالُ بالنسِــبةِ 

ــت  ــهُُ عنهــم- فذَهَبَ ــةَ - رَضَيَ الل ــنِ أمُيى ــعِ، وهِلالِ ب بي ــنِ الرى ــرارةَ ب ــهُ مُ إلى صاحِبيَْ

امْــرأةُ هِلالٍ - رَضَيَ اللــهُُ عنهمــا -واســمُها خَوْلــةُ بنــتُ عاصــمٍ- إلى رَســولِ اللــهُِ 

مَــن  يَحْتــاجُ  كـَـبيًرا  شَــيخًا  لكوَنـِـهُ  ؛  هِلالًا  تخَــدُمَ  أنْ  واسْــتأذنَتَهُ في  صلى الله عليه وسلم 
يَخدُمُــهُ، وقاصِــرًا عــنِ القيــامِ بشُــؤونِ نفْسِــهُ، فــأذِنَ لهــا الــنىبيُ صلى الله عليه وسلم أنْ تظََــلى 

ـدَتِ امْــرأةُ هِلالٍ  معَــهُ وتخَدُمَــهُ، شَريطــةَ ألاى يُباشِرَهــا مُبــاشَرةَ الأزْواجِ، فأكىـ

ــبلَاءِ، ومــا زال على حــالٍ  ــتلَاه اللــهُُ بهــذا ال ىــهُ لــم يَقرَبْهــا منــذُ أنِ ابْ للــنىبيِ صلى الله عليه وسلم أن

يَــبْكي فيهــا نفْسَــهُ. 

   رأي كعب بن مالك في طلِّب الاستئذان  

ــا جــاءَه الأمــرُ مِــن رَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم  ـهُ لمى ىـ ويَذكـُـرُ كعَــبُ بــنُ مالـِـكٍ  أن

باعْتَِزُّالِ امْرأتـِـهُ، أمَرَهــا أنْ تذَهَــبَ إلى أهْلهِــا، فتبَْقــى عندَهــم حتَّىى يَــقْضَي اللــهُُ 

ــهُِ  ــوِ اسْــتأذنَْتَ رَســولَ الل ــهُ: ل ــوا ل ــهُ قال ــحْكي أنى بعَــضَِ أهْلِ في هــذا الأمــرِ،  ويَ

ــنِ  ــرأةِ هِلالِ ب ــومُ على شــأنكَِ، كمــا أذِنَ لامْ ــكَ، وتقَ ــكَ، أي: تخَدُمُ صلى الله عليه وسلم في امْرأَتِ
أمَُيىــةَ أنْ تخَدُمَــهُ،   فقــال: واللــهُِ لا أسْــتأذِنُ فيهــا رَســولَ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم، ومــا يُــدْريني 
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مــا يقــولُ رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم إذا اسْــتأذْنَْتهُُ فيهــا وأنــا رَجــلٌ شــابٌ؟! يَــعني أقْــوى 

على خِدْمــةِ نــفْسي. 

ـاسَ عــن التكلــم مــع الثلاثــة،  واستشُــكِلَ هــذا القَــولُ مــعَ نهَيـِـهُ صلى الله عليه وسلم النىـ

ــا لــكلِ أحــدٍ؛ بــلْ هــو شــامِلٌ لمَــن  وأجُيــبَ بأنى النىهــيَ عــنِ المُكالمَــةِ لــم يكـُـنْ عامي

ــهُ، ولكلَامِــهُ مِــن زَوْجــةٍ وخــادِمٍ ونحــوِ ذلــك؛  لا تدَْعــو حاجــةُ هــؤلاء إلى مُخالطََتِ

ــذانِ زَوْجــةِ هِلالٍ - رَضَيَ  ــم معَهــم حتَّىى هــذا الحيِن، واسْتئِ ــاءِ زَوْجاتهِ ــلِ بقَ بدَلي

ــهُ كمــا  ــا، وأباحَ لهــا خِدمَتَ ــهُ، فنهَاهــا صلى الله عليه وسلم عــن أنْ يَقرَبهَ ــهُُ عنهمــا- في خِدمَتِ الل

كانــت تخَدُمُــهُ، ولا بــدى في ذلــك مِــن مُخالطَــةٍ وكلامٍ، فلعــلى الىــذي قــال لكعَــبٍ 

ــن لــهُ أنْ يُكلمَِــهُ مِــن أهْلِــهُ ممى

   بشرى الفرج وتوبة اللِّه على كعب بن مالك وصاحبيه

ــا صلىى صَلاةَ الفَجــرِ صُبــحَ خَمْــسيَن ليَلــةً مــنَ  ـهُ لمَى ىـ ويَــحْكي كعَــبٌ  أن

المُقاطَعــةِ والهجــرانِ، وهــو على تلــك الحالــةِ الىتي وصَفَهــا اللــهُُ عــزى وجــلى بقولـِـهُ: 

مۡۡ سجى سجحالتََّوٰۡ�ُُةِ  ُُ�س �س ن�س
ٰ
ٰ�ُُتۡۡ وْٰضَٰاقَُُٰتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡۡ أَ رۡضُس بِِٰ�ُُا رَحَٰس

ٰ
سمححَٰتََّىٰٓٓ إِذَِٰا ضَٰاقَُُٰتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡس ٱلۡأَۡ

: جمحتحجتحجسحج، قــدْ ضاقَــتْ عليهــم أنفُسُــهم، أي: قُلوبهُــم، فلا يَسَــعُهم أنَــسٌ ولا سُرورٌ 

مــن فَــرطِ الوَحْشــةِ والغَــمِ، وضاقَــتْ عليهــمُ الأرضُُ بمــا رَحبُـَـت، أي: مع سَــعَتِها، 

ـهُ لا يجِــدُ فيهــا مَكانـًـا يَقَــرُ فيــهُ، سمححَٰتََّىٰٓٓ إِذَِٰا سجى  وهــو مَثــلٌ للــحيَْرةِ في أمــرهِ، كأنىـ

ٰ�ُُتۡۡسجى أي: على ســعتها  رۡضُس بِِٰ�ُُا رَحَٰس
ٰ
حزنــوا حزنـًـا عظيمًــا، و سمحضَٰاقَُُٰتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡس ٱلۡأَۡ

ــا بسبــب تخلفهــم،  ــا وندمً ورحبهــا حتَّى إذا ضاقــت عليهــم الأرضُ بسَــعَتها غمي

ــا أصابهــم مــن  مۡۡ سجى، وضاقــت عليهــم أنفســهم لمَِ ُُ�س �س ن�س
ٰ
ُُمۡۡ أَ ُُتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ� سمح وْٰضَٰاقَٰ

الهــم، التي هــي أحــب إليهــم مــن كل شيء، فضــاق عليهــم الفضــاء الواســع، 

والمحبــوب الــذي لــم تجــر العــادة بالضيــق منــهُ، وذلــك لا يكــون إلا مــن أمــر 

مزعــج، بلــغُ مــن الشــدة والمشــقة مــا لا يمكــن التعــبير عنــهُ، كنايــة عــن شــدة 

تحيرهــم، وكثرة حزنهــم، واستسلامهــم لحكــم اللــهُ فيهــم. أى: حتَّى إذا ضاقــت 
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عليهــم الأرضُ على ســعتها، بسبــب إعــراضُ النــاس عنهــم، ومقاطعتهــم لهــم، 

وضاقــت عليهــم أنفســهم، بسبــب الهــم والغــم الــذي ملأهــا، واعتقــدوا أنــهُ لا 

ملجــأ ولا مهــرب لهــم مــن حكــم اللــهُ وقضائــهُ إلا إليــهُ

وذلــك لأنهــم قدمــوا رضــا اللـّـهُ ورضــا رســولهُ على كل شيء. سمحوْٰظَٰ�نُُوٓاْ 

 ِ�ُُنَٰ ٱلَلَّهِِ إِلِۡآَ إِلِيَُُٰۡهِِ سجى أي: تيقنــوا وعرفــوا بحالهــم، أنــهُ لا يــنجي 
ٰ
نَ لۡاَ مَٰلَٰۡ�ُُأَ

ٰ
أَ

مــن الشــدائد، ويلجــأ إليــهُ، إلا اللـّـهُ وحــده لا شريــك لــهُ، فانقطــع تعلقهــم 

بالمخلــوقين، وتعلقــوا باللـّـهُ ربهــم، وفــروا منــهُ إليــهُ، فمكثــوا بهــذه الشــدة 

نحــو خمــسين ليلــة. وأيقنــوا أن لا ملجــأ مــن اللــهُ إلا إليــهُ، وفىقهــم اللهُ ســبحانهُ 

وتعــالى إلى الطاعــة والرجــوع إلى مــا يرضيــهُ ســبحانهُ. إن اللــهُ هــو التــواب على 

ــاده، الرحيــم بهــم عب

جــاءت الــبشرى، فبيْنمَــا كعَــبٌ  هكــذا، إذ ســمِعَ صَــوتَ رَجــلٍ يُنــادي 

بأعْلى صَوتـِـهُ، صعِــدَ فَــوقَ جبـَـلِ سَــلعٍْ، وهــو جبَــلٌ بالمَدينــةِ، وصــارَ يُنــادي: يا 

ــهُِ تعــالَى، وشُــكرًا لــهُ  ــدًا لل ــبٌ  ســاجِدًا حمَْ ــرى كعَ ، فخَ ِــكٍ أبشِرْ ــنَ مال ــبُ ب كعَ

، وأعلـَـنَ رَســولُ  ىــهُ قــدْ جــاء الفــرَجُ مِــن اللــهُِ عــزى وجــلى ــهُ عليــهُ، وعلِــمَ أن على توَبتِ

ىــفينَ، وذهَــبَ النىــاسُ يُبشِرونهَــم بتوَْبــةِ  اللــهُِ صلى الله عليه وسلم بتوَْبــةِ اللــهُِ على الثىلاثــةِ المُخَل

اللــهُِ عليهــم، فذهَبــوا إلى صاحِبيَْــهُ مُــرارةَ وهِلالٍ - رَضَيَ اللــهُُ عنهمــا مُبشِريــنَ 

بيَُر بــنُ العــوىامِ  على فــرَسٍ لــهُ إلى كعَــبٍ ، وصعِــدَ  بذلــك، وأسَرعَ الــزُ

رَجــلٌ مِــن قَبيلــةِ أســلمََ -قيــلَ: هــو حمَْــزةُ بــنُ عَمــرٍو الأسْــلمَيُ- على جبـَـلٍ وصــرَخََ 

ــا جــاء  ــوتُ أسَرعَ مِــن الفــرَسِ، فلمى بصَوْتِــهُ مُــبشِرًا لــهُ، قــال كعَــبٌ: وكان الصى

ــوتِ -حمَْــزةُ بــنُ عَمــرٍو الأسْــلمَيُ  إلى كعَــبٍ ، نــزَعَ لــهُ كعَــبٌ  صاحِــبُ الصى

ــةً ومُكافــأةً على بشُْراه لــهُ، قــال كعَــبٌ: واللــهُِ مــا أملـِـكُ  ثوَبـَـهُ وأعْطــاه لــهُ هَديى

ــوْبيَِن فلبَسِْــتهُما، وذهَــبَ إلى رَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم. غَيَرهمــا يوَمَئــذٍ، واســتعََرْتُ ثَ
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صلى الله عليه وسلم يُقابلِونـَـهُ أفْواجـًـا  ـاسُ وهــو في طَريقِــهُ إلى مَســجِدِ الــنىبيِ  وكان النىـ

ــا دخَــلَ المَســجِدَ وجَــدَ رَســولَ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم جالسًِــا،  يُهَنئِونـَـهُ بتوَْبــةِ اللــهُِ عليــهُ، فلمى

يُر  ـاسُ حوَلـَـهُ، فبــادرََ إليــهُ طَلحْــةُ بــنُ عُبيَــدِ اللــهُِ  يُهَــروِلُ -وهــو الــسى والنىـ

بيْن الــمَشِي والجـَـريِ- فصافَحَــهُ وهنىــأه، قــال كعَــبٌ : ولا أنْســاها لطَلحْــةَ، 

أي: ولا أنْسى هــذا المَوقِــفَ لطَلحْــةَ، وهــذا الإحْســانَ منــهُ إليى، واقْتَرَبَ كعَــبٌ 

ىمَ عليــهُ، فقــال لــهُ رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم وهــو في شِــدىةِ  مِــن رَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم، فســل

الفَــرَحِ: »أبشِرْ بــخَيْرِ يـَـومٍ مَــرى عليــكَ منــذُ ولدَتْــكَ أمُُــكَ«، أي: سِــوى يــومِ إسْلامِــهُ، 

ــهُ مُكمِــلٌ ليــومِ  ــثنًى تقَْديــرًا، وإنْ لــم يَنطِــقْ بــهُ صلى الله عليه وسلم، أو أنى يــومَ توَْبتِ وهــو مُستَ

ــعادةِ،  إسْلامِــهُ؛ فيــومُ إسْلامِــهُ بدِايــةُ سَــعادتهُِ، ويـَـومُ توَْبتِــهُ مُكمِــلٌ لهــذه السى

مِــهُ، وإنْ كان يــومُ إسْلامِــهُ خَيَرهــا فهــو خَيٌر مِــن جمَيــعِ أياى

فسَــألَ كعَــبٌ رَســولَ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم: أمِــن عنــدِكَ يا رَســولَ اللــهُِ أمْ مِــن عِنــدِ 

ـهُِ« ىـ اللــهُِ؟ فأجابـَـهُ الــنىبيُ صلى الله عليه وسلم: »لا، بــلْ مِــن عنــدِ الل
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ويَذكـُـرُ كعَــبٌ  أنى رَســولَ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم كان إذا حصَــلَ لــهُ سُرورٌ، اسْتنَــارَ 

ـا نعَــرفُِ ذلــك منــهُ صلى الله عليه وسلم، أي: نعَــرفُِ  ـهُ قِطعــةُ قَمــرٍ، قــال: وكنىـ وَجهُــهُ حتَّىى كأنىـ

ـذي يَحصُــلُ لــهُ مــنِ اسْتنِــارةِ وَجهِــهُ عنــدَ السَُرَورِ الىـ

وأرادَ كعَــبٌ أنْ يتصََــدىقَ بمالـِـهُ كلُـِـهُ في سَبيــلِ اللــهُِ، ولكــنى رَســولَ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم 

أمَــرَه أنْ يُمسِــكَ عليــهُ بعَــضَِ مالـِـهُ، أي: يتصََــدىقَ بالبعَــضِِ فقــطِْ، ويُبْقــيَ عنــدَه 

شَيئـًـا مِــن مالـِـهُ؛ لكَِي يُنفِــقَ بــهُ على نفْسِــهُ وعيالـِـهُ؛ خَوفًــا عليــهُ مِــن تضَــرُرهِ 

ـذي بخَــيْبرَ، وكانــت خَــيْبُر  بالفَقــرِ، فقــال كعَــبٌ : فــإنِِّي أمُسِــكُ سَــهْمي الىـ

قَريــةً يَســكنُهُا اليهَــودُ، وكانــت ذاتَ حصُــونٍ ومَــزارِعَ على بعُــدِ 173 كيلــو تقَْريبـًـا 

ــامِ، فتحَهَــا رَســولُ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم سَــنةَ سَــبعٍ مــنَ الهِجْــرةِ مِــن المَدينــةِ إلى جِهــةِ الشى

وعاهَــدَ كعَــبٌ رَســولَ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم ألاى يَتحــدىثَ إلاى بالصِــدقِ أبــدًا مــا بقَــيَ حييــا؛ 

فمــا نجَىــاه اللــهُُ عــزى وجــلى إلاى بالصِــدقِ، قــال كعَــبٌ  ذاكــرًا نعِمــةَ اللــهُِ عليــهُ: 

»فواللــهُِ مــا أعلـَـمُ أحـَـدًا مِــن المُســلمِيَن أبْلاهُ اللــهُُ في صِــدْقِ الحدَيــثِ منــذُ ذكـَـرْتُ 

ــا أبْلانِّي« ذلــك لرَســولِ اللــهُِ صلى الله عليه وسلم، أحسَــنَ ممى

ِ غالبـًـا،  ِ، لكــنْ إذا أطُلـِـقَ كان لــلشرى والــبلَاءُ والإبْلاءُ يكــونُ في الخيَِر والشرى

فــإذا أرُيــدَ الخيَُر قُيـِـدَ كمــا قيىــدَه هنــا، والمَــعنى: مــا عَلمِْــتُ أحــدًا مِــن المســلميَن 

ــا أبْلانِّي اللــهُُ تعــالَى بــهُ مِــن  أبْلاهُ اللــهُُ تعــالَى بصِــدقِ الحديــثِ إبلاءً أحسَــنَ ممى

ــهُِ صلى الله عليه وسلم إلى يوَمــي هــذا الــذي أتحــدىثُ فيــهُ  ــتِ ذِكْــري ذلــك الأمــرَ لرَســولِ الل وَقْ

الآنَ

ــرَ ذلــك لرَســولِ  ــذبًا منــذ أنْ ذكَ ــدَ أنْ يَكــذِبَ كَ ىــهُ مــا تعَمى وأخبَرَ كعَــبٌ  أن

ــهُُ فيمــا  ىــهُ ليََرْجــو أنْ يَحفَظَــهُ الل ــثِ، وإن ــهُِ صلى الله عليه وسلم إلى يَــومِ أنْ حــدىثَ بهــذا الحدَي الل

ــا الصِــدقَ بقَــيَ مــن عُمــرٍ، ويَظــلى مُلازمًِ
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نصِٰارَِ 
ٰ
هَٰٰبِ�رَّيُُِنَٰ وْٰٱلۡأَۡ وأنــزَلَ اللــهُُ عــزى وجــلى قولـَـهُ: سمحلَٰۡ�ُُدۡ �َُُابُٰ ٱلَلَّهِس عَلَٰىٰ ٱلنََّبِِىٰٓ�ِ وْٰٱلۡ�س

ُُمۡۡ  ِۡ��س ُُوبُس �ٰرَّيُُِقٖٖ �� سۡۡرَٰةِٞ ِ�ُُنَۢ بَٰۡ�ُُدِۡ ٰ�ُُا كَٰادٰ يُزِِٰيُُغُس قَسلَس ُُ�س ُُوهُس فِيِ ٰ�ُُاعِٰةِِ ٱلۡۡ ٱلَّذَِِيُُُنَٰ ٱتََّٰ��س
ُُواْ حَٰتََّىٰٓٓ  ِ�س لَ� ُُةِِ ٱلَّذَِِيُُُنَٰ خُس �ٰ ُُمۡۡ رَٰءِسوْفٞٞ رَحََِيُُۡمٞۡ ١١٧ وْعَٰٰلَىٰ ٱلثََّلَٰٰب ۥ بِِِ� ُُهِس ُُمَۡ �ُُٰابُٰ عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡۡۚ إِنَِ �س
نَ لۡاَ 

ٰ
ُُوٓاْ أَ مۡۡ وْٰظَٰ�ن ُُ�س �س ن�س

ٰ
ٰ�ُُتۡۡ وْٰضَٰاقَُُٰتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡۡ أَ رۡضُس بِِٰ�ُُا رَحَٰس

ٰ
إِذَِٰا ضَٰاقَُُٰتۡۡ عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡس ٱلۡأَۡ

ُُوٰ ٱلتََُُّوَابُس ٱلرَّحََِيۡمۡس ١١٨   ْۚ إِنََِ ٱلَلَّهِٰ �س  ِ�ُُنَٰ ٱلَلَّهِِ إِلِۡآَ إِلِيَُُٰۡهِِ �سُُمَۡ �ُُٰابُٰ عِٰلَٰيِۡۡ�ُُمۡۡ ليَِٰتُسو�سُُوٓا
ٰ
مَٰلَٰۡ�ُُأَ

ونسُُواْ ٰ�ُُعَٰ ٱلۡصََّٰبُُدِۡقِيِنَٰ ١١٩سجى سجحالتََّوٰۡ�ُُةِ تمختحجتحج- جمحتحجتحجسحج  ُُواْ ٱلَلَّهِٰ وْٰكُس ٰ�ُُا ٱلَّذَِِيُُُنَٰ ءِٰاٰ��سُُواْ ٱتََّ�س يَن
ٰ
أَ يَٰٰٓٓ

ُُوٓاْ سجى أي:  ُُمۡۡسجى أي: أذن في توبتهــم ووفقهــم لهــا سمح ليَِٰتُسو�س ُُابُٰ عِٰلَٰيِۡۡ� ُُمَۡ �ٰ سمح�س
ــك، جاءهــم فــرج  ــهُ عليهــم، حتَّى إذا كان أمرهــم كذل ّ ــوب الل لتقــع منهــم، فيت

ُُوٰ  اللــهُ، حيــث قبــل توبتهــم، وغفــر خطأهــم وعفــا عنهــم. وقولــهُ: سمح إِنََِ ٱلَلَّهِٰ �س

ٱلتََُُّوَابُس ٱلرَّحََِيُُۡمۡس سجى أى: بعــد هــذا التأديــب الشــديد لهــم، تقبــل- ســبحانهُ - 
ــا، لا تكاســل معهــا بعــد ذلــك عــن  ــة صادقــة نصوحً ــوا إليــهُ توب توبتهــم، ليتوب

طاعــة اللــهُ وطاعــة رســولهُ، إن اللهُ-تبــارك وتعــالى- هــو الكــثير القبــول لتوبــة 

ــاده المحــسنَين)1). ــبين، وهــو الواســع الرحمــة بعب التائ

ُُمۡس سجى أي: كــثير التوبــة والعفــو، والغفــران عــن  ُُوَابُس ٱلرَّحََِيۡ ُُوٰ ٱلتََّ سمح إِنََِ ٱلَلَّهِٰ �س
الــزلات والعصيــان، سمح ٱلرَّحََِيُُۡمۡس سجى وصفهُ الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على 

العبــاد في كل وقــت وحين، في جميــع اللحظــات، مــا تقــوم بــهُ أمورهــم الدينيــة 

والدنيويــة. وفي هــذه الآيات دليــل على أن توبــة اللـّـهُ على العبــد أجــل الغــايات، 

وأعلى النهــايات، فــإن اللـّـهُ جعلهــا نهايــة خــواص عبــاده، وامتن عليهــم بهــا، 

حين عملــوا الأعمــال التي يحبهــا ويرضاهــا. ومنهــا: لطــف اللــهُ بهــم، وتثبيتهــم 

في إيمانهــم عنــد الشــدائد والنــوازل المزعجــة
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ومنهــا: أن العبــادة الشــاقة على النفــس، لهــا فضــل ومزيــة ليســت لغيرها، 

وكلمــا عظمــت المشــقة عظــم الأجــر. ومنهــا: أن توبــة اللـّـهُ على عبــده بحســب 

ندمــهُ وأســفهُ الشــديد، وأن مــن لا يبــالي بالذنــب ولا يحــرج إذا فعلــهُ، فــإن 

توبتــهُ مدخولــة، وإن زعــم أنهــا مقبولــة. ومنهــا: أن علامــة الخير وزوال الشــدة، 

إذا تعلــق القلــب باللــهُ تعــالى تعلقًــا تامًــا، وانقطــع عــن المخلــوقين)1).

   فضل الصدق والتحذير من الكذب 

ويَحلـِـفُ كعَــبٌ  قــائلًا: »فواللــهُِ مــا أنعَــمَ اللــهُُ علَِّيى مِــن نعِْمــةٍ قــطُِ، بعْــدَ 

ــهُِ صلى الله عليه وسلم، أنْ  ــهُُ للإسْلامِ، أعظَــمَ في نَــفْسي مِــن صِــدْقي لرَســولِ الل أنْ هَــدانِّي الل

أكــونَ كذََبتـُـهُ، فأهْلـِـكَ كمــا هلـَـكَ الىذيــن كذََبــوا«

وأشــار إلى أن اللــهُ -عــز وجــل- قــد قــال عــن الــكاذبين الذيــن اعتــذروا بأعــذار 

ُُمۡۡ إِذَِٰا  ونَٰ بُُِِٱلَلَّهِِ لۡكُٰس مختلقــة، مــا هــو مــن أشــدّ القــول على النــاس:  سمحٰ�ُُيٰۡحۡۡلَِ�س

ُُمۡۡ ٰ�ٰ�َ�ُُمۡس  ب�س وْٰىٰ
ۡ
ُُمۡۡ رَِۡ�ُُسٞٞۖۖ وْٰٰ�أَ ُُمۡۡۖ إِنََِّ�س ُُواْ عَٰۡ��س عِۡرَّضَِس

ٰ
ُُمۡۡۖ �ٰأَ ُُواْ عَٰۡ��س ۡ�رَّضَِس ٱنٰ�لَٰۡ�تُسُُمۡۡ إِلِيَِٰۡ�ُُمۡۡ لتَِّس

ُُإِنَِ ٰ�رَّۡضَُُٰوۡاْ  ُُمۡۡۖ ٰ� ُُوۡاْ عَٰۡ��س ُُمۡۡ لۡتَِٰرَضَٰۡ ُُونَٰ لٰۡكُس ُُواْ يُكُِٰۡ�ُُ�سونَٰ ٩٥ يَٰحۡلَِۡ�س ُُا كَٰانس ٰ�ُُزِٰآءِٰۢ بِِٰ�
ُُمۡۡ �ُُٰإِنََِ ٱلَلَّهِٰ لۡاٰ يُُُٰرَّۡضَٰىٰٓب عُُِٰنَِ ٱلٰۡۡ�ُُوۡمِِ ٱلۡفَٰٰۡبِ�ُُ�ِينَٰ ٩٦سجى سجحالتََّوٰۡ�ُُةِ : تمججمح - تمحجمحسحج  عَٰۡ��س

ثــم أوضــح كعــب  أنــهُ قــد تخلىــف هــو وصاحبــاه هِلال بــن أمُيــة، ومُــرارة 

بيــع - رَضَيَ اللــهُُ عنهــم- عــن أمــر أولئــك الذيــن قبــل منهــم رســول اللــهُ  بــن الرى

صلى الله عليه وسلم حين حلفــوا لــهُ أن تخلفُهــم كان لعــذر. فبايعهــم رســول اللــهُ صلى الله عليه وسلم واســتغفر 
لهــم، وأرجــأ أمرهــم، بينمــا أخّــر رســول اللــهُ صلى الله عليه وسلم الحكــم في أمــر الثلاثــة حتَّى 

ُُواْ سجى سجحالتََّوٰۡ�ُُةِ : جمحتحجتحجسحج ليــس المــعنى  لَ�ِ�س بٰ�ُُةِِ ٱلَّذَِِيُُُنَٰ خُس قضى اللــهُ فيــهُ، فقــال: سمحوْعَٰلَٰىٰ ٱلثََّلَٰٰ

أنهــم تخلىفــوا عــن الغــزو، وإنمــا أخّــر الــنبي صلى الله عليه وسلم الحكــم في أمرهــم إلى أن يحكــم 

اللــهُ تعــالى، بــخلاف مــن حلــف للــنبي – صلىى اللــهُُ عليــهُ وســلىمَ- واعتــذر إليــهُ، 

فقبــل منــهُ
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اللــهُ -عــز وجــل- بالصــدق، وجعــل النجــاة في الدنيــا والآخــرة  وقــد أمــر 

مرتبطــة بــهُ، حتَّى وإن بــدا في الظاهــر أن فيــهُ الــهلاك لصاحبــهُ. كمــا حــرم 

الكــذب، وجعلــهُ سببــاً للخســارة والبــوار في الدنيــا والآخــرة، حتَّى وإن بــدا في 

الظاهــر أن فيــهُ النجــاة

   دروس مستفادة من قصة كعب بن مالك - رَضَيَ اللِّهُ عنه

1.   فضل الصدق:

الصــدق هــو سبــب النجــاة في الدنيــا والآخــرة، حتَّى إن بــدا ظاهــره أنــهُ قــد 

يــؤدي إلى الــهلاك

  كعــب  وجــد أعظــم نعمــة مــن اللــهُ في صدقــهُ مــع رســول اللــهُ - صلىى 

ىمَ اللــهُُ عليهُ وســل

2.   عاقبة الكذب:

الكــذب يــؤدي إلى الخســارة والــهلاك، وهــو طريــق المنافــقين الذيــن بــرروا 

تخلفهــم عــن الغــزو بأعــذار كاذبــة

3.   التوبة باب النجاة:

قبول اللهُ لتوبة العبد هو أعظم نعمة يمكن أن يحظى بها الإنسان.

يوم توبة العبد هو أفضل أيام حياتهُ.

4.   أهمية الاعتراف بالخطأ:

الاعتراف بالذنب والتقصير دليل على صدق التوبة والإخلاص للهُ.
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5.   حسن تعامل القائد مع أتباعه:

الــنبي صلى الله عليه وسلم تعامــل مــع كعــب وصاحبيــهُ بحكمــة، فلــم يقبــل أعــذارًا كاذبــةً، 

ولــم يعجــل في الحكــم عليهــم، بــل تــرك أمرهــم لحكــم اللــهُ

القائد ينبغي أن يكون حازمًا وعادلًا في الوقت نفسهُ.

6.   الهجر المشروع:

الهجــر الــذي يهــدف إلى الإصلاح والتأديــب مشروع، كمــا فعــل الــنبي صلى الله عليه وسلم 

مــع الثلاثــة الذيــن تخلفــوا

يجب أن يكون الهجر محدداً بهدف التوبة والعودة إلى الحق.

7.   أهمية الصحبة الصالحة:

الصحابــة لــم يتركــوا كعبـًـا وحيــدًا، بــل كان هناك تواصل إيجابي ومواســاة 

بعــد التوبــة؛ ممــا يــدل على دور الصحبة الصالحــة في تعزيز الإيمان

8.   حكم قبول الأعذار:

القائــد يحكــم بالظاهــر ويقبــل الأعــذار إذا كانــت صادقــة، ولكنــهُ لا يتهاون 

مــع الكذب

9.   تعظيم شأن الطاعة:

الالتَزُّام بأوامــر القائــد )النــفير العــام( واجــب، والتخلــف عنــهُ دون عــذر 

اللــوم شرعــي يســتوجب 

10.   التبشير والتهنئة بالخير:

تهنئــة كعــب مــن الصحابــة ومصافحتهــم لــهُ دليــل على أهميــة مشــاركة 

الفــرح مــع الآخريــن، خاصــة في الأمــور الدينيــة
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11.   التواضع في التعامل:

الــنبي صلى الله عليه وسلم كان يــهنئ كعبـًـا بنفســهُ، ممــا يــدل على تواضعــهُ وحســن خلقــهُ 

مــع أصحابــهُ

12.   فضل أهل بدر والعقبة:

تــذكير كعــب بفضــل أهــل بــدر والعقبــة يُظهــر مكانتهــم العاليــة عنــد اللــهُ 

وعنــد النــاس

13.   الأخذ بالأسباب مع التوكل:

كعــب  تعلــم أن النجــاح يكــون بالصــدق والعمــل، وليــس بالكــذب 

والاحتيــال

هــذه القصــة تحمــل دروسًــا عظيمة في الصدق، والتوبة، وحســن التعامل، 

وتظُهر جمال الإسلام في الأخلاق والتربية
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